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ABSTRACT 
This research is about the art of the biography of Imam Abdul Halim 
Mahmoud, the former Sheikh of Al-Azhar ( 1328 - 1397 AH / 1910-1978 ) 
"through an analytical and descriptive study of his book" Praise be to God 
this is my life ", which began to write in November 1975, and includes 
introduction and five chapters are: "Praise, environment and development, 
in Al-Azhar, in France, the great experience" It is a distinctive book in 
personal translation; because it was issued by a preacher Fakih, a working 
scientist, and Sufi devout, known Bzahdh also known boldly in the right, 
To the highest religious positions in Egypt and the Islamic world, he 
became the elder of Al-Azhar since 1973 until his death. The purpose of 
this biography is that he re-evaluates his life and that he is a story of 
thought before it is a life story, and we will  not clear address this subject 
through the following axes: 
- Definition of the writer and his work, and the characteristics of the stage 
in which he lived. 
- Methodology in the writing of the curriculum vitae, and influenced by 
Imam Suyooti in (speak the grace of God). 
- The image of his elders in Al-Azhar, and his teachers in France. 
- Criticism of education systems in Egypt and France. 
- Characteristics of his style: Combining the reporting style of the news is 
the style of Ahmed Amin in his book (my life), and the analytical method, 
which is the style of Akkad in his book (the life of a pen), his method of 
narrative, deliberate digression, frequent martyrdom, place, time. 
- From the search results: This biography is an educational book that 
draws the Muslim curriculum of his life, in which the author provides a 
summary of his experience. 
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صورة  يكون في يتحدث فيه الكاتب عن نفسه وعن حياته ، وربماالسيرة الذاتية فن نثري 
على أخبار  ب مشتملمذكرات أو يوميات ، وقد يؤلفه صاحبه بطريقة روائية ، أو يكتبه في صورة كتا

 1ها "" ترجمة حياة إنسان كما يرا ووقائع ،  ويعرفه الدكتور عبد العزيز شرف بأنه
سه، فيسجل هي أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفالغني حسن بقوله "  وعرفها محمد عبد

اث أحده فيها من لما جرى حوادثه وأخباره، ويسرد أعماله وآثاره ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته، و 
 2.تعظم وتضؤل تبعاً لأهميته"

 ،قعتتعلق بالوا نها "لأالكاتب ؛  ولا تتضمن السيرة الذاتية خيالات وأحدثا لم تقع أو يتوهمها
جون بميثاق يليب ليفه يذكر ويقص حياته ، ويقدم مسار أفكاره وأحاسيسه ، وبذلك التصريح سماه فإن

ة يكون اك سيرة ذاتيتكون هنالسيرة الذاتية ، وشرط وجود السيرة الذاتية هو الميثاق الأوتوبيوجرافي ، ل
 3ية "هناك تطابق بين المؤلف والسارد والشخص

دة ، فكرين والقاماء والمالسيرة الذاتية ، وقدمه عدد من العل وقد عرف أدبنا العربي القديم فن
(  573ن منقذ ) ت به ( في كتابه ) المنقذ من الضلال ( ، وأسامة 505ومنهم الإمام الغزالي ) ت 

ه شرقا وغربا ( ن ورحلته في كتابه ) التعريف بابن خلدو  707في كتابه ) الاعتبار ( ، وابن خلدون ت 
.4 

سع عشر رن التاديث سجل عدد كبير من الكتاب تراجمهم الذاتية ، ففي القوفي العصر الح
ابه ) تخليص م ( يسجل أحداث رحلته إلى فرنسا في كت1873هـ/ 1290نجد رفاعة الطهطاوي ) ت 

لخطط التوفيقية م ( يصف طرفا من نشأته وتعليمه في)ا1893ه/1312الإبريز ( ، وعلي مبارك ) ت 
م 1887ه/ 1306رنسا في كتابه ) علم الدين ( ، وأحمد فارس الشديق )ت ( ، ويصف رحلته إلى ف

 (في كتابه ) الساق على الساق ( الذي نشر في باريس .
لذي صدر الجزء م ( بكتابه ) الأيام ( ا1973وفي القرن العشرين طالعنا طه حسين ) ت  

( المنشور عام  م ( سيرته في كتاب ) حياتي 1954م ، وقدم أحمد أمين ) ت 1926الأول منه عام 
م ، و 1964ام م ( سيرته في كتابيه ) أنا ( المنشور ع 1964م ، وسجل عباس العقاد ) ت 1950
 م .  1965قلم ( المنشور عام ) حياة 

ويدور هذا البحث حول موضوع " فن السيرة الذاتية عند الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ) 
م ( " وذلك من خلال دراسة تحليلية وصفية لكتابه " الحمد 1978 -1910هـ / 1397 – 1328

صفحة من القطع  190في ، ويقع (5)م 1975في كتابته في نوفمبر عام  لله هذه حياتي " الذي شرع
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المتوسط ، ويشتمل على مقدمة وخمسة فصول هي : " عن الحمد ، البيئة والنشأة ، في الأزهر ، في 
 فرنسا ، التجربة الكبرى " 

 بة البحث اأسباب كت
 1978عام  توفي في وقد دفعني إلى كتابة هذا البحث أسباب عدة ؛ منها أن الشيخ رحمه الله

نيا ذ قد ملأ الديخ حينئطالب في السنة الأولى من الدراسة الجامعية ، وكان الش م ، وكاتب هذا البحث
بيعة طو بحكم منصبه  ،بفقهه وعلمه ، وأحاديثه ومواقفه الجريئة ، وانشغلت أجهزة الإعلام بأخباره 

كانت له وار ، و شخصيته ، وتهافتت الصحف على أن تحظى منه بمقال ، أو أن تجري معه أكثر من ح
 ع ، ونراه في المذيافيته العلمية ، وجولاته الدعوية ، ولم نكن نصبح أو نمسي إلا وننصت إليه رحلا

 المناسبات في تقام التلفاز ، يفيض بإشراقاته الروحانية في أحاديث الصباح ، أو في الأحفال التي
وتنحنى له  ،ت ناسباالإسلامية ، وكان الشيخ يتصدر كل هذه المشاهد ، ويدعى في شتى المحافل والم

 الأعناق والهامات .
 وهناك أسباب عامة منها : 

لبحث ، دراسة واأنها سيرة لعالم من علماء الإسلام ، وهؤلاء ضن الباحثون عليهم بال -
من أمثال  ،الدعاة و فالدراسات التي كتبت عن السير الذاتية أعرضت عمدا أو غفلة عن سير العلماء 

حتفال بمن ل كل الابد الرازق ومحمد الغزالي وغيرهم ، وطفقت تحتفمحمد عبده ورشيد رضا ومصطفى ع
 بريق زائف  . – في كثير من الأحوال  -لهم 

عامل ،  ، وعالم وأن هذا كتاب متميز في الترجمة الشخصية ؛ لأنه صادر عن داعية فقيه -
  مصر والعالمنية فيديوصوفي ورع ، عرف بزهده كما عرف بجرأته في الحق ، ووصل إلى أعلى المناصب ال

 إلى وفاته . 1973الإسلامي ، فقد صار شيخا للأزهر الشريف منذ عام 
 د . أني لم أجد أحدا كتب عن تلك السيرة الذاتية للشيخ عبد الحليم محمو  -
 ءمفعمة بأسما وأن هذه السيرة جديرة بالدراسة والبحث ، غنية بالمواقف والأحداث ، -

 أسلوبها . عذبة في طريقة سردها . الأعلام والكتب ، فريدة في
ى أعرج عل وقبل أن أدلف إلى الحديث عن تلك السيرة الذاتية ، وخصائصها ، أحب أن

 التعريف بصاحبها .
 التعريف بكاتب السيرة :

وُلد الشيخ عبد الحليم محمود في قرية أبو احمد من ضواحي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في 
م(، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح 1910من مايو  12هـ= 1328من جمادى الأولى سنة  2
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م(، ثم سافر على نفقته الخاصة 1932والتقوى، ثم التحق بالأزهر، وحصل على الشهادة العالمية سنة )
 م(.1940لاستكمال تعليمه العالي في باريس، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراه في سنة )

 زهر في مارسيخًا للأوث الإسلامية، ثم تولى وزارة الأوقاف، ثم صار شتولى أمانة مجمع البح 
 م 1973

لرئيس  اع خطبةومن مواقفه أنه بعد عودته من فرنسا كان يرتدي البدلة غير أنه بعد سم 
ن بقوله: "إنهم يفُتو  م ( يتهكَّم فيها على الأزهر وعلمائه1970:  1954الدولة جمال عبد الناصر ) 

 كان منه إلا  زهر، فماأجل ديكٍ يأكلونه" فغضب الشيخ الذي شعر بالمهانة التي لحقت بالأالفتوى من 
المهانة  لرئيس ، ورفعديًا لتحأنه خلع البدلة ولبس الزيَّ الأزهريَّ، وطالب زملاءَه بذلك، فاستجابوا له 

 عن الأزهر وعلمائه.
انون الشجاع من ق م ( كان للشيخ موقفه1981 -1970وفي عهد الرئيس السادات )  

لزوجات، نَع تعدد الاق، ويمُ الأحوال الشخصية الذي روَّج له بعضُ المسئولين بتعديله ؛ بحيث يقُيَّد الط
 فانتفض الشيخ ، ولم يهدأ حتى ألُغي القرار.

اته على أن م صدر قرارٌ جمهوري بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولي1974وفي يوليو  
 استقالته الشيخ بتقديم ، فأسرعئولية وزير شئون الأزهر؛ مما أفقد الأزهر استقلالَهيكون الأزهر تابعًا لمس

ن الإصرار؛ لأ ليها كلعاحتجاجًا على القرارِ، وروجع في أمر استقالته، وتوسط لديه الوسطاء فأصرَّ 
خه انة شيهضم لمكالموقف ليس موقف انتقاص من حقوقه الشخصية، وإنما هو انتقاص لحقوق الأزهر و 

شه، لب تسوية معاتبه، وط، وأَصَرَّ على تقديم استقالته وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تناول مر 
 تعيين شيخ تى يتمَّ ووجه إلى وكيل الأزهر خطابًا يطلب منه فيه أن يُصرِ ف أمور مشيخة الأزهر ح

كما لا   لأزهر شئونه،لوِ ل تختي جديد، ولم يعُد لمنصبه إلا بعد إلغاء القرار وصدور اللائحة التنفيذية ال
لشيوعية ا من اتنسى مواقفه الشديدة ضد قانون الخمر؛ حيث ندَّد به في كل مكان، وموقفه أيضً 

 والإلحاد، وموقفه من الوفد البابوي.
معة ان السولقد حاول الشيخ إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء من الأكفاء ومِن حِسَ  

 بعدها تى لَقِي اللهاتقه، حعمتصلًا وإحساسًا بالمسئولية التي يحملها على  والعدول، وكانت حياته جهادًا
   6م(. م 7819من أكتوبر  17هـ / 1397من ذي القعدة  15في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق )

يء لأحداث شوقد قصد الباحث هذا العرض السريع لحياة الشيخ لأنه لم يحدث من تلك ا
 ة إلى باريس،ن البعثمما رواه في كتابه ، الذي هو موضوع البحث ، وينتهي المؤلف فيه عند عودته م

 وهذا كله يدخل ضمن مرحلة طلب العلم والدراسة . 



 م۲۰۱۹:ثانیالد دلعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بي                                                                        العر مجلة البحث

--------107-------- 
 

 السيرة الذاتية من حيث الشكل :
 العنوان : 

، وهي  حه قيمتهعنوان جملة من الوظائف التي تعين العمل الأدبي أو مضمونه " أو تمنلل
ن س يمظهر ويعللى العكتسمياتية ، تعيينية ، إشهارية ... على أن العنوان لا يحكي النص ، بل إنه ع

صوصية عين لخقصدية النص ، ولهذا الإعلان أهمية خاصة في تشكيل مظاهر التناسق الحكائي الم
   7شكال صوغ الكتابة وعوالمها الممكنة " وأ

 نه مكونا غير تجعل مويعتبر العنوان بكل تأكيد " اسما للكتاب يثير العديد من الأسئلة التي
من  ملية لا تخلوععناوين منفصل عن بقية مكونات النص ومراتبه القولية ، ومما لا شك فيه أن اختيار ال

 ،يار التسمية في اخت ؛ لأنها قصدية تنفي معيار الاعتباطية قصدية كيفما كان الوضع الإجناسي للنص
بيعة طت نصية تؤكد وسياقا ليصبح العنوان هو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه وفق تمثلات

 8التعالقات التي تربط العنوان بنصه ، والنص بعنوانه " 
هر " ، وهنا يظ لحمد للهين ؛ الأولى " ا" الحمد لله .. هذه حياتي " ، يتكون العنوان من جملت

مة الله ( م ( عليه ، فهو صاحب كتاب ) التحدث بنع1505ه / 911أثر الإمام السيوطي ) ت 
ياة على هذه الح مد اللهالذي يترجم فيه لنفسه ، ولعله أراد أن يكتب سيرته من هذا المنطلق ، فهو يح

 التي يحياها ، ويظهر الرضا ، كل الرضا عنها .
ديمة العربية الق الذاتية " وهذا  مبدأ إسلامي أدى دوراً حقيقيًا رئيسًا في ظهور عدد من السير

لى إضافة إ” حدثفنعمة ربك وأما ب“، بأنواعها المختلفة وهذا المبدأ أو المفهوم مبني على قوله تعالى  
ها كفر " ، كر وترك شالتحدث بنعمة الله“بعض الأحاديث النبوية التي تدعو المسلم إلى ذلك، مثل: 

مراً أو أ -مح لهم آنية تسونجد أن كتاب السيرة الذاتية فهموها على أنها تعني بالدرجة الأولى رخصة قر 
 9كتابة سيرهم الذاتية "   -قرآنيًا يفرض عليهم 

لك ذاجم، ولهم في فسهم تر والسيوطي يقول في سيرته : " مازالت العلماء قديماً وحديثاً يكتبون لأن 
 باء سبقوه إلىء والأداصد حميدة منها التحدث بنعمة الله " ، ثم يسوق أسماء عدد كبير من العلمامق

وضعت هذا  ذلك ففيالكتابة عن أنفسهم بنية الشكر لله على نعمه ، ثم يقول : " وقد اقتديت بهم 
 10الكتاب تحدثًا بنعمة الله لا رياءً ولا سمعةً ولا فخراً ". 

يخ عبد الحليم محمود يترسم خطى الإمام السيوطي ويحذو حذوه ، وها ومن هنا نجد أن الش
هو يسوق في المقدمة الأسباب التي جعلته يتخذ هذا العنوان ، يقول : " في مساء الثلاثاء الثالث 

م ، كنت في 1975ه ، الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1395والعشرين من شوال سنة 
ما كانت الطائرة تحلق في الأجواء ، كان تفكيري كله يحلق في جو " الحمد لله " طريقي إلى الهند ، وبين
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.. لقد أخذت أسباب الحمد في حياتي تتوالى على ذهني ، أستعرضها الواحد تلو الآخر ، ملاحظا 
لطف الله تعالى الخفي ، ولطفه سبحانه الظاهر .. الطائرة تسبح في فضاء الله الواسع ، وأنا منغمس 

لي في لطائف " الحمد لله " ، وفي إمداد الله تعالى لي بالنعم ، وبينا أنا في هذا الاستغراق لمع في بخيا
ذهني خاطر ، أليس من شكر الله تعالى على ما انعم أن أعترف في كتاب بفضله ونعمه ؟ وأن أضم ن 

والمقالات والمحاضرات ؟  هذا الكتاب خلاصة ما هداني الله تعالى إليه ، من آراء بثثتها في مختلف الكتب
 "11 

قدمة ببيان في الم ثم بدأ الكاتب كتابه بفصل يشرح فيه معنى ) الحمد لله ( وقد مهد لذلك
ذي ة الذاتية ال السير فيالأمور التي تستوجب الحمد ،  ولا أجد مبررا فنيا لإقحام هذا الفصل الكامل 

ان لديه من لمؤلف كه ، واتبع سنتهم ، فايبلغ عشر صفحات ، سوى أنه وقع تحت تأثير السيوطي وغير 
يرته ، ستقديم  الأفكار والأحداث والمواقف ما يحتاج إلى أضعاف هذه الصفحات ، ليسد ثغرة في

 وليشبع حاجة القارئ إلى التعرف على تفاصيلها وأسرارها .
 الترجمة ناوينبه مع عأما الجزء الثاني من العنوان " هذه حياتي " ، فهو جزء تقليدي ، يتشا
 " لأحمد صة حياتيقالشخصية لآخرين ، مثل  " حياتي " لأحمد أمين ، و" حياة قلم " للعقاد ، و" 

كذا علمتني هوي ، " لطفي السيد ، و " رحلة حياة " لأحمد شلبي ، " سيرة حياتي " لعبد الرحمن بد
 الحياة " لمصطفى السباعي. 

ار الصورة د استحضزا وتفردا ، ذلك أنه يفيوربما نجد لاستخدام اسم الإشارة ) هذه ( تمي
لتلك  اء التي تجعلافة اليواستعراضا شاملا للأحداث التي مرت به ومر بها ، أما لفظ " حياتي " ففيه إض

 الحياة خصوصية له ، فهي ليست كأي حياة ، ولا تشبهها حياة .
ن الرئيس ، العنوا علىوما دمنا قد أشرنا إلى العنوان فجدير أن نذكر أن الكتاب لا يقتصر 

من و اجة ، ولا عناوين الفصول فحسب ، فداخل كل فصل توجد عناوين كثيرة حسبما تقتضيه الح
صمة عزواج المبكر جد ، الذلك في الفصل الثالث على سبيل المثال " في الأزهر " ) ارتباط المعهد بالمس

لي قازيق ، اتصاعهد الز ، التحاقي بم وعفة ، الاحتفال بزفافي ، سعد عائد من المنفى ، إضراب الأزهر
افعي ، رثي الر يبالصحافة ، أمين الرافعي وصحيفة الأخبار ، مقالات الشيخ محمد شاكر ، شوقي 
 واحدا ، يعا إلاصحف تابعة وملحدة ومأجورة ، حرية الصحافة ، فصلت نفسي من المعهد ، رسبوا جم

 لاتائج ثلاث ، لام ، نصطفى عبد الرازق وعلم الكألفية ابن مالك ، الأزهر ، أساتذتي في الأزهر ، م
ر يخ محمد الخضة ، الشتعارض بين الدين والعلم ، جمعية الشبان المسلمين ، جمعية الهداية الإسلامي

 فرنسا ( زهر إلىحسين ، محمد فريد وجدي ، روايات جورجي زيدان ، حصلت على العالمية ، من الأ
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 كار وترتيبهاقية الأفكثيرة جدا ، وإن دلت فإنما تدل على منطونلاحظ أن العناوين الداخلية  
بعض، وعمق عضها اللدى المؤلف ، وتكامل الموضوعات وتناسقها في الكتاب ، وانسجام جزئياته مع ب

 صاحبها .
وله لسلام على رسصلاة واوقبل المقدمة يبدأ سيرته بالبسملة ، ثم حمد الله والثناء عليه ، وال

 ا " .مرنا رشدقول الله تعالى : " ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهيئ لنا من أ، ويردفها ب 
ا ليف هذويفتتح الشيخ كتابه بمقدمة فيها بيان المناسبة التي جعلته يفكر في تأ

 الكتاب،والدوافع إلى تأليف هذه السيرة وهي :
 الاعتراف بفضل الله عليه ونعمه أولا .  -
والمقالات  لف الكتباه الله إليه من آراء بثها في مختوالثاني أنها تتضمن خلاصة ما هد -

 .12والمحاضرات
 تخطيط بن سينا في:  ويذكر عدم تأثره بطريقة امنهجه في كتابة السيرة الذاتية ثم يبين 

تأليف   عزم علىيالكتاب ، رغم أن هذه الطريقة أنسب الطرق له ، فقد كان الشيخ الرئيس حينما 
ن ع عناويل ، ويأخذ في وضثة فقط اعتكافا كاملا ، أو شبه كامكتاب يعتكف يومين أو ثلا

ويترك في  الأجزاء ، ثنايا –في  –،جاعلا لكل جزء دفترا ، ثم يأخذ في وضع عناوين للأبواب للأجزاء
 –نايا الأجزاء ثفي  –ب الدفاتر فراغا بين الباب والباب ، ثم يأخذ في وضع عناوين الفصول في الأبوا

راغا اب ، تاركا ف الأبو فياتر فراغا بين الباب والباب ، ثم يأخذ في وضع عناوين الفصول ويترك في الدف
ساه أن عة لما ات سانحبين كل فصل وفصل ، بما يقدِ ر أنه يكفي للفصل ، ثم يأخذ في وضع إشار 

  8.. ".ص فحسب . ثم يخرج من معتكفه معتبرا أن ما بقي من الكتاب إنما هو تشطيبه ،يكون فقرات
يترك سه المرة نحن إذن أمام رجل موضوعي ، ومفكر يكتب بمنهجية وتخطيط ، ولكنه في هذ
ا على ع أيدينالعنان لقلمه ، وسيتخلى عن موضوعيته شيئا ما ، وسيكتب دونما حذر ، وهذا يض

 وإن تخللتها ،ه حسين ططريقته في تأليف السيرة الذاتية ، فهي لا تشبه الأسلوب القصصي الذي اتبعه 
ولا ،لأخبارايرا من بعض القصص ، ولا تشبه الأسلوب الإخباري الذي اتبعه أحمد أمين ، وإن ساق كث

 13هو يعمد إلى التحليل كما كان يفعل العقاد ، فهو لا صبر له على ذلك . 
ويبين الشيخ أنه لن ينهج هنا نهجه المعتاد الذي يقتدي فيه بابن سينا ، ولن يعتمد على 

ق ومراجع ، وقد حدد في مقدمته الهدف من تأليف تلك السيرة ، فهذا الكتاب كما قصاصات من الور 
يقول هو : " إنه سرد لحياتي يسير معها في تتابعها ، وهو ليس سردا لحياتي المادية فحسب .. إن هذه 

ر تمر الحياة المادية لم تأخذ منه إلا حجما ضئيلا ، إنه تاريخ لحياتي الفكرية على الخصوص ، وهو خواط
في أثناء الكتابة ، وهو محاولة لبيان بعض الزوايا من آرائي ، وكتبي الماضية ، أضعها مرة أخرى بين يدي 
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القارئ ، لما أرى لها من أهمية خاصة ، إنه قصة فكر قبل أن يكون قصة حياة ، قصة فكر حاول 
لناس ، وقد تعمدت صاحبه أن يصل جاهدا إلى إلى الصراط المستقيم ، وأن يشرح ما وصل إليه ل

الاستطراد تعمدا ، وذلك لأنشر هذا الرأي أو ذاك ، مما آمنت به ، سواء أنشرته قبل ذلك أم لم أنشره 
، ويمكنني أن أقول : إني أعيد في هذا الكتاب تقييم حياتي ، أعيد هذا التقييم لنفسي بعد أن عشت 

ما يأخذونه ، أو يكون لهم فيه مصدر  هذه الحياة ، وأعيده للناس عسى أن يكون لهم في حياتي بعض
 10للتأمل والتفكير " . ص 

حة ه في صفويبين أن هذه السيرة هي حياته التعليمية فقط وذلك بالعنوان الذي وضع
لفترة الزمنية التي ا، لذلك نجد أن  11مستقلة بعد المقدمة وهو " ربع قرن من حياتي تلميذا "  ص 

وله على الدكتوراه منها م حتى نهاية بعثته إلى فرنسا وحص1910ه سنة تناولها في قصة حياته منذ ميلاد
ب ربع رحلة الطلمم . ، وإن كان قد بدأ تلقي العلم منذ الخامسة ، فهو فعلا قضى في  1940عام 

أنه كان  لمذة ، ويبدوحلة التقرن ، بدءا بالكُت اب ، ثم الأزهر ، ثم بعثته إلى فرنسا ، حتى انتهى من مر 
نجد مكتوبا  ة سيرتهن يردف هذا الكتاب بكتاب آخر ، لكن القدر لم يمهله ، ذلك أن في خاتمينوي أ

 181" يتلوه بإذن الله الجزء الثاني " ص 
وزها ، ذلك"  أو تجاومما يحمد له أنه كتب سيرته بآخرة من عمره ، وقد بلغ الخامسة والستين

ل أن بقفقد يكتبها  كثيرة ،  يفوِ ت على كاتبها أموراأن الإسراع في كتابة الترجمة الذاتية في سن مبكرة 
ه" ة جلية لعينياة واضحتتضح له نتائج تطور خطير في حياته ، وقد يكتبها قبل أن تقف مبادئه في الحي

 .14 
ع مود ، وقد وضلحليم محاالبيئة والنشأة : ذلك هو الفصل الثاني في السيرة الذاتية للشيخ عبد 

يد كما ها البعياتي .. ماضي ( ، وافتتح الفصل بقوله " كلما تذكرت حعنوانا داخليا ) حياتي
 23 " ص لحمد لله،وسيرها المتتابع كما واجهته ، وحاضرها الراهن كما أعيشه ، قلت : " اوعيته

ذي لوأن الفصل ا وكأنه يريد أن يؤكد عليك أن العنوان الذي وضعه للكتاب ليس عشوائيا ،
 مقحما ، ويسوق لك المبررات والمسوغات على ذلك .افتتحه به عن الحمد ليس 

ه ؟ ولكننا ي تطلعاتويبدو أنه كانت له آمال وطموحات في الحياة لم تتحقق ، ولا ندري ما ه
،لم تمناهاأياة التي في الح –وقد تخطيت الخامسة والستين  –نستشف ذلك من قوله : " وإذا خيرت الآن 

ولقد كتب يقول : "  ، وفي الهامش 23ص  تر سواها في جملتها "أختر سوى حياتي التي عشتها ، لم أخ
 ".، فالحمد لله تار لييخوقفت في فترات كثيرة في مفترق طرق ، وكان بعضها براقا ، وكان الله سبحانه 
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لنا دونما  ن يحكيهاوكنا نتمنى أن يستفيض الشيخ في تلك الأشياء التي تبرق في عينيه ، وأ
يته شيئا ، فهذه الآمال التي لم تتحقق تكشف عن طبيعة شخصحرج ، وألا يخفي منها 

اتب بالصورة كتبها الكالسيرة الذاتية هي تلك التي ي -حقا  -وإخفاؤها ليس محمودا ، ولكن ،ونفسيته
 التي يراها هو ، والتي يحب أن نعرفها عنه .

ية فإن ية الجسمويصف الشيخ نفسه قائلا :" لقد ولدت في صحة لا بأس بها ؛ أما من الناح
وسمع  ينان سليمتانك : العالله سبحانه وتعالى قد عافاني من التشويه في الجسم جملة ، وفي الجوارح كذل

هما ، وله نوسطا بي من السمنة ، ومن النحافة ، وجعلني -وله الحمد  -الأذنين عادي ... وعافاني 
ر ، ومن لبياض الأشقاوعافاني من  –وله الحمد  –الحمد ، وعافاني من الطول والقصر ، وجعلني وسطا 

 ، ولله  بمرض خطيربي، ولم أصب في هذه السنوات الطويلة التي مرت  -وله الحمد  –السمرة الداكنة 
أنني في كل  إني أحسبفلاتزان ، الآن إلى الذكاء والعقل وا –الحمد والمنة والفضل .. وإذا جئت إلى 

دة في اذكى مني ، وعدم الحذلك وسط ، وأشهد أنني لست حاد الذكاء ؛ فكم رايت من هم 
 كان له نتيجتان :الذكاء،

لما كان  –المناسب  في الوقت –النتيجة الأولى : أنني كنت في عجز يكاد يكون تاما عن الفهم 
 .... والدهاء يحيط بي أحيانا من جو مشحون بالخبثيدبر لي من مكر ، ومن مكائد ، ولما كان 

ر ، لم ؤامرات والمكعلى الم النتيجة الثانية  : ... أنني وقد اشمأزت نفسي من الذين أقاموا حياتهم
 أدبر  حياتي ، ولمفيير مكر ألجأ إليها ولم أحاول أن اقترب منها .. إنني اعترف صادقا أنني لم ادبر تدب

 . سر فيه"أشوفا لا أمرا فعلته مك كائن ، ولقد كنت واضحا دائما ، وإذا أردتتدبيرا سريا ضد أي  
، وترتيبه النفسية، ويبين صفاته الجسدية و  ويحدد الكاتب في سياقه السردي تاريخ ميلاده

لبيئة التي يما يتعلق بافب سرده بين إخوته ، ويشير إلى والده ومكانته ، ودور أمه في تربيته ، ويوالي الكات
 نثم يحدثنا ع ،لقرية ياته في انشأ فيها ، والروح الدينية التي غمرت عائلته ، ويتناول بالتفصيل ح

هو لا يقبل ذكي ، ف ولأن شيخنا عبد الحليم ورع تقي ، ومهذبالكت اب ( الذي تعلم فيه القرآن ، )
 الأولى طفولتي نمعلى نفسه أن يهين شيخ الكتاب ، ولا أن يتطاول عليه ، يقول : " ولست أتذكر 

حترام ا الجو من الاتذكر هذإلا أياما قضيتها مع أطفال القرية ذكورا وإناثا في " الكتَّاب " وما زلت أ
 38الذي كان يحيط بالقرآن الكريم وبسيدنا وبالكتاب " ص 

اب  ن الكت  وهذا حديث مختصر مقتضب ، التزم فيه صاحبه العفة والأدب ، ولم يذكر ع
لا وذكروا تاتيب إلشيخه عورة ، رغم أن معظم المترجمين لأنفسهم ما ذكروا الك غمرة ، ولم يكشف

 عيوبها ، وقسوة شيوخها ، لكن الشيخ عبد الحليم ترفع عن ذلك كله .



 فن السيرة الذاتية عند الشيخ عبد الحليم محمود

--------112-------- 
 

يد من فسه بمز ويصف اليوم الذي ختم فيه القرآن الكريم بأنه يوم مشهود ، ثم يسمح لن
 فين البيت كله ر ، وكا: " لقد كان والدي في فرح غام التفصيل عن ملامح الفرح في هذا اليوم ، يقول

لله  ، شكرا بهجة وسرور شاملين ، وكانت حفلة حافلة بأطايب اللحم والثريد ، ختمت بالذكر
 39 ص  "والحمد لله  ،أما سيدنا فإنه قد ظفر بما لم يكن له في حسبان ، مكافأة له وتقديرا ،تعالى

: ه حسينطرته عند الحليم محمود وصو ة الكُت اب عند عبد ولنسمح لأنفسنا بموازنة بين صور 
تعلم فيه اب ، ييتشابه الرجلان في أن كليهما نشأ في القرية ، وذهب في مطلع حياته إلى الكت  

يح ا هو قببم) سيدنا ( إلا ولكن شتان ما بينهما ، فطه حسين لا يذكر شيخ الكتاب ،القرآن
ذلك  ذا لم يجد منه إلا إ، يقول : " وكان )سي دنا( لا يعفي نعليوكان لا يرقب فيه إلا ولا ذمةومشين،

 15بدًّا. كان يرقعهما من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت." 
بخل ى ، والة ، وبالجشع أخر وينتقل إلى الصفات الأخلاقية للشيخ فيصفه بالكذب تار 

يغني  حدهما, وإنمالسانه و يغني بصوته و  ويصف صوته غير المحبوب له ، فيقول : " وكان سي دنا لا ،ثالثة
يديه ي دنا يغني بس. وكان برأسه وبدنه أيضًا, فكان رأسه يهبط ويصعد, وكان رأسه يلتفت يمينًا وشمالاً 

دع من  يتم ه. وأبيقف حتى  فأيضًا ... وكان سي دنا يعجبه )الد ور( أحيانًا ، ويرى أن المشي لا يلائمه 
رأ قن صوته. وما أقبح م صوته جميلًا. وما يظن صاحبنا أن الله خلق صوتاً  هذا كله أن سي دنا كان يرى

بياتًا من يوقع أ إلا  ذكر سي دنا وهو إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صاحبنا قول الله عز وجل :
 ب " .ا من الكتَّامنصرفً  )البردة( في طريقه إلى الجامع منطلقًا لصلاة الظهر, أو في طريقه إلى البيت

ما على ست صفاتهاضح ما بين الرجلين من فارق، وما بين أسلوبهما من تباين، وقد انعكوو 
 أسلوبيهما، فطفق أحدهما يلهج بالحسنات، والآخر يتندر بالمعايب .

 صورة الأساتذة الأزهريين عند كل من طه حسين وعبد الحليم محمود :
كان الأزهر زهرية، و بالمرحلة الأيتشابه الكاتبان عبد الحليم محمود وطه حسين في مرورهما 

دفع بابنه يسين أن قديما منتهى الطلب، ورغبة الرغائب، لكل طالب وراغب، وهذا ما حدا بأبي طه ح
ليوم ينتظر ذلك ا ن الفتىإلى رحاب هذا الجامع العريق لينهل من علم العلماء، وليصير واحدا منهم، وكا

يستمر  اء أبيه، ولمخيب رج ره شغوفا بالأزهر، مولعا به، ثمالذي يصير فيه مجاورا هناك، وكان في أول أم
 ، كانت يتلمسها هناكفي الدراسة فيه ، وتحول عنه إلى الجامعة الناشئة، وفي تلك الفترة التي قضا

ن، كان ينظر للعميا المعايب، ويتحسس المثالب، ورسم صورة بغيضة للأساتذة الأزهريين، ولمعاملتهم
 بعين الناقد . -وهو كفيف  –إليهم 
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، وجلس ع إليهمويرسم الشيخ عبد الحليم صورة مشرقة لشيوخ الأزهر الذين حظي بالاستما 
يثنى على و ائهم، بين يديهم، ونهل من علمهم، فكان ذلك مبعث الفخر والزهو، مما جعله يتيه بأسم

د عبد الله محمر، و دماثة أخلاقهم، وسعة اطلاعهم، ومن هؤلاء العلماء محمود شلتوت، وسليمان نوا
لا كقد وصف  و دراز، ومحمد عبد اللطيف دراز، ومحمد مصطفى المراغي، ومصطفى عبد الرازق .. 

كي .. ذو ذ عالم ..  بصفات حسنة  وأثنى عليهم، فقال عن الشيخ المراغي : " -وصفا مختصرا  -منهم 
ته في صو  شخصية جارفة .. مهيب .. صاحب رأي في العلم .. وصاحب رأي في السياسة، أما

 92الخطابة، وفي الدرس، فإنه نغمة موسيقية عذبة " ص 
عن   حديثهوإذا كان قد أوجز في حديثه عن معظم من ذكرنا من الشيوخ، فإنه أسهب في

ف ه إلى التأليتلاميذ الشيخ مصطفى عبد الرازق وأطنب، وذكر ما يمتاز به على غيره، ذلك أنه " يوجه
، ثم  92د " ص مجه الغنية بشتى الكتب ونوادرها لكل طالب علم والتحقيق والترجمة، وفتح مكتبت

وأشار ،يق فيهى التوفأردف وصفه بذكر بعض آرائه فيما يتعلق بأصول الفقه، واستطرد يشرح الرأي ومد
علم  عن جهوده في ، وتكلمإلى كتابه " تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية "، وكتابه " الإمام الشافعي "

شر عازق في العجيب أنه تكلم عن محمود شلتوت في سطرين، وعن مصطفى عبد الر  الكلام ، ومن
يق، وهو صه الدقصفحات ، وهذه الاستفاضة من أثر إعجابه المفرط بالثاني، وأنه تلميذه في تخص

 الفلسفة الإسلامية .
 لأزهر كلوعلى النقيض من هذا ما فعله طه حسين، إذ كان يجد في نفسه من شيوخ ا 

طع فسه، ولم يستقع من نولا يذكر إلا غلظتهم،  وفي أحد المجالس سمع كلاما لم يعجبه،  ولم ي موجدة،
وقال في  كلامه،  أن يصبر عليه ، " فأخذ يجادل الشيخ، ولكنه لم يكد يفعل حتى قطع الشيخ عليه

اتق الله  لك،شر أمثاو صوته الهادئ المطمئن : " اسكت يا بني، فتح الله عليك وغفر لك، ووقانا شرك 
 لقشور الضالةن هذه امفينا ولا تشاركنا في هذا الدرس فتفسد علينا أمرنا، وانصرف إلى ما أنت فيه 

 16المضلة ... وتضاحك الطلاب ووجم الغلام ...  " . 
قير لى التو عوإن كانت عادة طه حسين السخرية والتهكم ، فإن عبد الحليم محمود دأب 

 سيما أنه واحد منهم .والتقدير للعلم والعلماء ، ولا
نه لا يطيل ية، ولكويسرد الشيخ عبد الحليم محمود في سيرته الذاتية بعض الأحداث التاريخ

ذ لقارئ لا يأخاته، فافيها، لأن غرضه ليس التاريخ، وإنما يعرضها من باب أنها مواقف مر بها في حي
 منها معلومة تاريخية، ولا تضيف إليه فائدة، ومن ذلك :

وصف عبد الحليم هذا الموقف بأنه كان غاية في الروعة، وكان حينئذ  : سعد من المنفىعودة 
طالبا في الأزهر، يقول : " لقد خرجت القاهرة على بكرة أبيها، خرج رجالها ونساؤها، شبابها 
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ي في كل وفتياتها،تستقبل سعدا في حماس بالغ ... وخرج الأزهر بخطبائه وبشعرائه، وكان الهتاف يدو 
كان الشعور العام كله في غمرة من الفرح، كان منظرا رائعا .. فريدا لا ينسى " ص   ،كان ، عاليا مؤثرام

78   
أسبابه،  م شيئا عنشهده عبد الحليم وكان طالبا، وشارك فيه، وهو لا يعل :إضراب الأزهر 

جا، مستطلعا ي، متفر ولا بواعثه وغاياته، يقول : " ومع ذلك ذهبت إلى الجامع الأزهر مشاركا بجسم
لا  ؟عد ذلك ... " وبعد أن قص ما حدث في الإضراب على عجالة كعادته، قال : " ماذا حدث ب

  79ص  الإضراب ؟ وعلام تم الاتفاق ؟ كل ذلك لا أدري عنه شيئا . "أدري ، فيم كان 
ته بين حيا وليس مطلوبا من الشيخ أن يكتب تاريخا، ولكن كان ينبغي أن يقيم علاقة

ن التاريخ ة الذاتية علف السير الشخصية والظروف المحيطة به، وثمة فرق بين السيرة الذاتية والتاريخ، " تخت
تغفل عن مور ، و أنها تعتمد على الذاكرة فقط، وقد تسقط بعض الأشياء والأ في عدة أمور، منها

 17بعضها " . 
ة لوأعماله متص ويقول إحسان عباس : " كلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق المجتمع،

يرة لسا . وكلما كانتيخية ..بالحياة العامة، أو منعكسة منها، أو متأثرة بها، فإن السيرة تحقق غاية تار 
رة يصدر عنه نظ  كل ماتجتزئ بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى

 18مستقلة فإن صلتها للتاريخ  تكون واهية ". 
 صورة الأساتذة الفرنسيين عند الشيخ : 

ركة وجيه حتهما في للمرجعية الدينية وسلامة الاعتقاد والفكر عند عبد الحليم محمود أثر  
لما ذهب إلى بيح ، و قحياته ، وقد جعله ذلك لا يقبل من الغرب إلا ما هو حسن ، وينكر عليه ما هو 

في الجامعة و نظافة، فرنسا أعجبه نشاط أهلها، رجالا ونساء، وما هم عليه من سرعة وهمة، وونظام و 
صوف عن الت اتصل بالمستتشرق المشهور ماسينيون، واتفق معه على أن يكتب رسالة الدكتوراه

ينيون كل ما تاذ ماسالإسلامي، في موضوع ) الحارث بن أسد المحاسبي (، يقول : " وقد أعارني الأس
ية قد اشتعل ة الثانعنده من مخطوطات للمحاسبي، وكانت كثيرة وبدأتُ العمل ، ولكن الحرب العالمي

ن للجيش ، وارتدى ماسينيو ، واستُدعِي  126أوارها، في سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين ... " ص 
 جية .بية أو الخار رة الحر الملابس العسكرية ، وأصبحت مقابلته متعذرة ، لا تتيسر إلا بمكتبه ، في وزا

تلك كلمة موجزة رسم فيها الشيخ صورة لأستاذه الفرنسي، الذي لم يبخل عليه بعلم ولا 
وطات، ولكن هناك صورة أخرى وقت، وقد ساعده في اختيار الموضوع، وأمده بما عنده من المخط

مقابلة ، تبرز نزعات هؤلاء الأساتذة، وكانوا غالبا من اليهود، وتكلموا في نشأة الدين واعتبروه ظاهرة 
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متكاتفين  -كما يذكر هو   –اجتماعية، وأن له نشأة إنسانية، وليس وحيا من السماء، وكان الأساتذة 
قررها الدين وتقررها الأخلاق ، فتنهار هذه القيم عند الطالب على هدم القيم الثابتة والمثل العليا التي ي

 174وتنتهي به إلى الإلحاد . ص 
 السمات الفنية المميزة لأسلوبه : 

د السائد عن وبيرف الأسلالمتكلم، فهذا هو العطريقته في السرد : صاغ عبد الحليم محمود سيرته بصيغة 
طه حسين  ثين، سوىعلى نهجه، وعند كثير من الْمحدَ القدماء، وخاصة السيوطي الذي أزعم أنه سار 

بعيد كما اضيها الم –الذي كتب سيرته بصيغة الغائب، ومن ذلك قول الشيخ : " كلما تذكرتُ حياتي 
 وما من شك في د لله ،قلت الحم -وعيتُه، وسيرها المتتابع كما واجهته، وحاضرها الراهن كما أعيشه، 

 ( 23)ص ".مُرَّة لكنها كانت في حقيقتها أثناء حدوثها مريرة، و أنه مرت بي ظروف، اعتقدتها في
والذي  لكتاب ،ومن أمثلته حديثه عن الحمد في الفصل الأول من ا الاستطراد المتعمد :

يث عن ، وحديثه عن " إبليس والإفساد "في معرض الحد 20:  15استغرق ست صفحات من ص 
تحدث عن أحد  ، وقد تأثر في هذا بالسيوطي أيضا حين 25الأشرار الذين كانوا يكيدون له، ص 

، ومن 19هل "ه بالجاات والمكائد، ولم يصرح باسمه ولكن لقبخصومه ، وما كان يدبره له من المؤامر 
 : 40)ص  "القرآن مصدر هداية  الاستطراد أيضا عند الشيخ عبد الحليم حديثه عن موضوع "

 57:  52سا الإسلام وجوهره )ص (، و" أسا52:  46والإسلام لكل زمان ومكان " )ص ،(44
 ( . 62لام الوجه لله " )ص (، و " إس 58و" الإسلام هو التوحيد " ) ص (،

لقرآن ارها من وهو يكثر من هذه الاستشهادات على ما يقول، وأكث : الاستشهاد المتعدد
ان قد بدأ كي الذي  الكريم، والحديث النبوي الشريف ، ويطيل فيها لدرجة أنك تنسى الموضوع الأصل

ه في بق ذكر ة على ما سالحديث فيه، ومن ذلك ما ساقه من أدلة وشواهد قرآنية وأحاديث نبوي
احد وثلاثين و فعي في الموضوعات التي استطرد فيها، كما ساق قصيدة طويلة لشوقي في رثاء أمين الرا

 ( 82بيتا، ومطلعها: ) ص 
 أخذ الموت من يد الحق سيفا    خالدي الغرار عضبا صقيلا

 بريـــلاجمن سيوف الجهــــاد فولاذه الحـــــــــــــقُّ فهل كان قيـــــــنه 
( ، مثل قوله :  64وتوثيق بعض المعلومات والأحاديث كما في ) صفحة  الإشارة إلى المراجع

، ويوثق أيضا ( 48ص  " ابن الأنباري نقلا عن الفخر الرازي ، ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني )
 ( . 50بعض الآيات القرآنية كما في ) ص 

الوطنية ومصلحة (، 32سل وموقف الدين منها ) ص : مثل تحديد الن إثارة قضايا الاجتماعية
 ( .  34مصر في تنمية الزراعة واستصلاح الصحراء ) ص 
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 . المؤلفينو تقديم كم كبير من المعلومات والأفكار وأسماء الأعلام وأسماء الكتب  -
 شخصية عبد الحليم محمود من سيرته  :

لشخصيته،  المميزة اتية للشيخ أن نقف على بعض الملامحنستطيع من خلال قراءتنا للسيرة الذ
 ومنها :  

 التواضع ويظهر في حديثه عن ذكائه وعدم تفوقه .  -
 الصدق والصراحة : فهو يذكر أنه متوسط في كل شيء ، في خلقته وخلقه . -
هد على ، واستش الوضوح : وهو من الملامح النفسية ، وقد وضح بأنه ليس في حياته أسرار -

 بشخصية " النظ ام " المعتزليذلك 
 ضتها .نهالوطنية : تظهر في حديثه عن حب مصر ، وضرورة العمل والإنتاج من أجل  -
 جرأة الشيخ وآراؤه النقدية، ومن ذلك تناوله للقضايا الآتية :  -

كانت ، أنها  اوبين فائدته التي فيها ،مدح الشيخ الصحافة الحرة ، والآراء المعارضة  حرية الصحافة:
يدها قيود ،لا تقةلصحف في ذلك الزمن حرة كل الحريوط عذاب على المنحرفين ، يقول : " وكانت اس

وتناقش كل  معوج ، ، ولا تحول دون هجومها ما يجافي الحق من وجهة نظرها حوائل ، كانت تنتقد كل
تي  عهود اللفي الا تجده  أمر ، لا تراه يمثل المصلحة العامة ... ولهذا كان هناك نوع من الاستقامة ،

 ( 85كممت فيها أفواه الصحافة وحجر على حريتها " . ) ص 
ان التي ورجي زيديذكر الشيخ أنه قرأ الكثير من روايات ج نقده لروايات جورجي زيدان:

لخلق ة ، وتزييف االجميل تتناول التاريخ الإسلامي ، ويبين أنها " كتبت بقصد تشويه الصورة الإسلامية
لم يرعوا  ،حبت بهم ، وأن المؤلف وغيره من نصارى الشام من الذين آوتهم مصر ، ور الأصيل الفاضل 

اءة إلى الإسعة ، إلى ؤم النز يقدروا حرمة ولا كرامة ، ووإنما غلبهم سوء الطبع وساقهم لولمإلا ولا ذمة ،
 المادية و وإلى الجو المسيحي ... ووتمثلت هذه الإساءة في نشر الإلحاد الإسلامي، الجو

 (112والشك "  )ص 
تعلق يتدريس فيما ي نقدهامن الأمور المهمة التي عني الشيخ ب :نقد أنظمة التعليم في مصر

ية الأوربية  الوضعالإسلامية ، التي أهملت في مصر ، وأصبحت كليات الحقوق تدرس القوانينالشريعة
اضرتين مية محالإسلا ،وخصصت للقوانين الغربية الوضعية عشرين محاضرة في الأسبوع ، وللشريعة

لتشريع ين في اوالدولة تنفق عليها ، حتى أصبحت تخرج قضاة ووكلاء نيابة ومحامين متخصصفقط،
 (65الأوربي ، وهذا نوع من الاحتلال لأرض الإسلام .  )ص 

 



 م۲۰۱۹:ثانیالد دلعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بي                                                                        العر مجلة البحث

--------117-------- 
 

  :الخاتمة
لم سطية التي تكسم بالو يمكننا القول باطمئنان إن السيرة الذاتية للشيخ عبد الحليم محمود تت

نيفات كتب تص  عنها الدكتور أحمد درويش ، ذلك أنها حققت " هدف الفائدة الذي تعنى بتقديمه
تها  صور فيو نثرا أالعلوم في صورتها المجردة ،  وهدف الإمتاع الذي تتصدى له كتب الآداب شعرا 

لتي ا، والذاتية  لمتأملةاالمطلقة ، وتجمع بين الموضوعية التي تنفصل غيها المادة المدروسة عن الذات 
 20يتقارب فيها الطرفان ويتمازجان ، فيصبح المرئي هو الرائي أو جزءا منه " . 

خلاصة  المؤلف وهذه السيرة الذاتية كتاب تربوي يرسم للمسلم منهج حياته ، ويقدم فيه
، مثل كتبه  م فيها ؟، وفيم تكلبته ، ويعرض فيه أسماء بعض مؤلفاته ، وكيف اهتدى إلي فكرتها  تجر 
 أوربا والإسلام ( و ) التوحيد الخالص ( و ) الحارث المحاسبي ( .)

لذي من اوإن كان شيء يؤخذ عليها فهي أشياء لا تغض من شأنها ، ولا من الغرض  
 أجله كتبها صاحبها ، ومن ذلك :

ئه في أيام لا عن زملاو أنها لا تقدم صورة كاملة عن حياة الشيخ ، فلم يحدثنا عن أصدقائه ،   -
 الدراسة ، ومن تربطه بهم علاقات حميمة .

رجم لنفسه اشها وتعحلة التي أنه لم يقدم استيعابا للتاريخ الفكري والديني والسياسي للمر  -
 .فيها

ياها .وعن ن علمه إعلمه اللغة الفرنسية ، ومأنه أهمل الحديث عن أشياء مهمة مثل كيفية ت -
 العقبات التي واجههته ، وكيف ذللت .. إلخ .

ة  مكتبة العربيضافة للإولكن تبقى لهذه السيرة الذاتية قيمتها الفنية والموضوعية ، وهي بحق 
صورة " في  .ة حياة كنص أدبي ، يحقق الغاية التي وضع من اجلها ، أنه قصة عقل وفكر أكثر منه قص

 21مترابطة ، على أساس من الوحدة والاتساق في البناء والروح ". 
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